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 في القضية النسوية..رئاسة مشَرفةٌ رابعة

 

ياسين طه حافظ

قرأت للنائبة المحترمة صفية السهيل، في الصحافة، وللمرة الثانية أو  الثالثة، بأن تنال المرأة مكانتها التي تستحق.. 

هذا كلام جيد وهو كلام أي  مثقف أو متحضر.التصريح الأخير، قرأته في "الصباح" ، كان أكثر وضوحاً، فقد  

.الحقوق الأخرىأشارت علناً للرئاسات الثلاث ونوهت تنويهاً ب

صحيح أن التصريحات لا تُعتْمد في الرد أو في النقاش، لأنها غالباً ما تكون مجتزءة، وبعض فقرات الكلام لا تكون  

.في السياق الذي وردت فيه. لكن مع تقديري لذلك، لب المسألة واضح ويمكن أن نتحدث في دلالته أو دلالاته

ريد يظل حديثي في ثقافة المرأة وفي التثقيف بحقوقها. فهاتان النقطتان مثلما هما ولأني رجل اكتب مقالاً ثقافياً، أُ 

ضروريتان لنيل الحقوق، هما، في ترديهما الحالي، وراء ضياع حقوق المرأة. ولذلك يصبح تصريح، أو مطالبة 

ء في وسط امتلك شيئاً السيدة السهيل محصور القصد في الدائرة الضيقة من النواب ونشره في صحيفة قد يعني نسا

من الثقافة الحديثة في حقوق المرأة وفي الحركة النسوية في العالم. ذلك لأنه ليس نداء باسم منظمة مهمة ولا هو بيان 

.متكامل من جمعية أو رابطة

يح أعود إلى المسألة الأساس في التصريح، أو المطالبة، فأقول: نحن، محترفي الكتابة، نعرف المقصود بالتصر

ونفرزه عن الزخرف حوله. لذلك أقول: أن المطالب العامة كلها مشروعة.، بل هي طبيعية ولا تحتاج الى مطالبة أو 

تصريح لو كنا نعيش في بلد امتلك ثقافة بحقوق الإنسان، ونالت هذه الحقوق فرصة للتطبيق. أما المطلب الرئيس، 

ساساً ضمن الحقوق العامة للإنسان، رجلاً أو امرأة. إبعاد وهو بيت القصيد، الرئاسات الثلاث، فهذا مطلب يقع أ

المرأة، استوجب تأكيداً والسيدة السهيل وأخريات، جديرات بواحدة من تلك الثلاث. فهي، ليست، ولسن، بأي حال أقل 

ه. والسيدة من زملائهن. كلامي هذا يعني أنا لست أبداً ضد أن يكون للمرأة هذا الحق، فهي قانوناً وكفاءة، جديرة ب

السهيل في موقعها البرلماني يمكن أن ترتقي بضع سلَّمات من سلم المحاصصة وتنال إحدى الرئاسات الثلاث، ولِم لا؟

لكن ما دمنا مثقفين، فعلينا ألاّ ننسى أن اللبرالية، التي ندعي أننا ضمنها، تلتزم بتكافؤ الفرص وتكافؤ الفرص يشمل 

.ة، لا الرئاسات الثلاث وحدها، ولا السهيل وحدها أو بضعة الأسماء النسوية حولهاكل الحقوق والمواقع الإداري

:يبدو أني تعجلت في هذا التمهيد. فثمة ما هو أهم لأبدأ به. لكن كان لذلك مسوغه أيضاً. مع ذلك ، أقول



لمصالحة الوطنية، تمنيت أن قبل الرئاسات الثلاث وقبل البرلمان وقبل المناصب الوزارية وقبل دورها الهلامي في ا

يكون للسيدة السهيل، ولأي سواها في البرلمان وفي غيره، أن يكون لها دور نضالي ثوري حقيقي في حماية المرأة 

من "الجزْر" الذي تنشر أخباره الصحف، وفي إيقاف العنف الأسري وما تتعرض له النساء من وحشية مفزعة. هل 

لترى ولتسمع ما تتعرض له النساء؟ لترى الكدمات على أوجه المعتدى عليهن  زارت السيدة السهيل محكمة شرعية

وخوفهن من مهاجمة وضرب وهن في الطريق الى المحكمة، وهن في داخلها؟ هل رأت إعداد النساء المتسولات 

علم جيداً، ومحنة الأرامل في إعالة أطفالهن، أو في أمراضهن وحجم البؤس؟ وهل علمت، عفوا هي سيدة محترمة وت

بحرْف الحقوق البسيطة التي تحققت للمرأة؟ تمنيت أن تقود السيدة السهيل مسيرة نضالية نسوية لكسر العتو الذكوري 

والواقع المهين الذي يمسخ المرأة اليوم ويهدد الجيل القادم من النساء! تمنيت لها، وهي صاحبة صالون ثقافي، أن 

رأة، وكشف واقعها المدان والمؤسف وأن تكون داعيةً متحمسة أولى لحملة تثقيف يكون لها برنامج تثقيفي بحقوق الم

بين النساء كما بين الرجال. وان يكون لسيدتنا المحترمة اسم في تظاهرات واحتجاجات نسوية ضد استغلال المرأة 

...فكراً وجسداً وطاقة عملية

ع رئاسات! وإذا كانت بعض الدول التعيسة تتباهى بوجود نحن نعمل ثقافة يا سيدتي، فلتكن ثقافة تصنع وطناً لا تصن

وزير امرأة في حكومتها ووجود عدد من النائبات وبعض بدرجة مدير عام، وكأن في ذلك مكسبا حضاريا عظيما، 

!فأنا أقول إن مظاهر مثل هذه لم تعد مفاخر لأنها طبيعية وخلافها خطأ وتخلّف

التنظير والاستعراضات الصحفية، فلا معنى للـ "يجب" و الـ "ينبغي" و للـ إن القيادات النسوية مطالبات بتجاوز 

"نتمنى أن" ... الخ. البؤس اللغوي. مطالبات أن يتجاوزن هذا إلى رفع لافتات الاحتجاج والمطالبة بالحقوق 

لي أمر أو قريب جاهل ... وبالحماية، الحماية الحقيقية التي لا تُختَرق من خارج على القانون أو من متنفّذ متستّر أو و

الديمقراطية ليست كلاماً، وما عادت نواباً ونائبات من اتجاهات، أو من انتماءات مختلفة. إن الديمقراطية أكبر من أن 

تكون رخصة للاحتفاء بالاختلاف. هي نظام سياسي من الثقة المتبادلة ومن الالتزامات الأخلاقية المشتركة والتزام 

.بحرية الشعب

.ة المرأة أساس حقيقي ومقياس حقيقي لحرية عموم الشعبوحري  

قضية المرأة في عراق اليوم أكبر من أن تكون حاجة إلى نائبات وإلى إحدى الرئاسات الثلاث ولا حتى إلى رئاسة 

طبيعي تثقيفية للإقرار بالحقوق الطبيعية ونشر السلوك ال -جمهورية. الحاجة الحقيقية حاجة نضالية ميدانية. وثقافية 

معهن في المجالات كلها، الشخصية والعامة. أن يتعلم الجميع النظر باحترام إلى مستَحقاتها في الحياة. حملة تثقيف 

واسعة هي ما نحتاج له لكسر الهيمنة والشراسة الذكوريتين وما يخدمهما من قوانين وأنظمة صارت بحاجة إلى إعادة 

.نظر وإعادة فهم

إلى الوعي الحضاري بعصرنا، إلى الفهم الإنساني الجديد والذي تستوجبه التحولات  بداية الحل هو الاحتكام

.الاجتماعية في العالم

تمنيت أن تكون يد السيدة النائبة المحترمة بيد السيدة هناء أنور وناشطات بواسل أُخَر، معاً في مسيرة نضالية ومنهاج 

جل حريتها في الحياة ومن اجل إيقاف القتل، أو ما يسمى بـ نضالي من اجل ثقافة واسعة في حقوق المرأة، ومن ا

"الانتحار"، بالعشرات مما نقرأ عنه في الصحف. ما نشرته وزارة حقوق الإنسان لا يريح أحداً محترماً..  إن عملاً 



صلاح في نضالياً دؤوباً هو المطلوب اليوم لكشف الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء ذلك وتأكيد نداءات الإ

البرلمان وفي مجلس الوزراء وفي المنظمات أو في المجالس أو الصالونات الخاصة.. فضلا عن تأسيس واسع لثقافة 

.شعبية سليمة يرتضيها العصر

إن ما نسمع به وما نقرؤه في الصحف وبعضه بيانات رسمية، يخالف الموقف الرسمي. وهذا يعني أن هناك 

.الدولة للتدخل الحازم تجاوزات، جرائم، تستلزم دعوة

قوانين البلاد تقول بعدم جواز حرمان أي مواطن، في أي مكان في البلد، عن التمتع بحقه الإنساني في العيش 

.والاعتقاد والتعبير وبحمايته من الظلم والاعتداء. مطلوب إجراءات حاسمة للتنفيذ ليكون للقوانين معنى

سلوكاً، بعقلانية العصر والحقوق الإنسانية لجميع البشر، المطلوب أيضاً ومثلما مطلوب تثقيف الرجال، أفكاراً و

حملات تثقيفية، وبرامج معهدية، تتبنى تعريف المرأة بحقوقها وأساليب حمايتها والدفاع عنها، ومن ضمن تلك 

دء بإجراءات تأديبية الحملات والبرامج، اطلاع جماهير النساء على الحركات النسوية في العالم ... وقبل هذا وذاك الب

.رادعة لمن يسهمون في الضغوط الاجتماعية على النساء مما يضيق الحياة عليهن ويصادر حرياتهن

إن قيادة نسوية مثقفة، بطلة ومخلصة، هي أكثر قيمة تاريخية وأعلى اسماً في المستقبل من كل المواقع الرسمية، التي 

.ثلاث مهما طال عمرها، فلن تدوم أكثر من سنتين أو

قضية المرأة في العراق اليوم، تنتظر اسماً يحمل شرف التثقيف بحقوقها وشرف النضال لسن قوانين حديثة تضمن 

كرامتها ونحميها حماية محْكَمه كاملة. قيادة نضالية مثل هذه هي الرئاسة المشرفة الرابعة التي يمكن أن تفخر بها 

محترمة، أن تكون عينها إلى المستقبل لا إلى المناصب الفارغة أو التي  اليوم قائدة نسوية! شرط هذه القيادة لتكون

ستخلو. قيادة النضال النسوي من اجل الحقوق والحرية والسلامة وبناء البلد على أسس إنسانية سليمة، هي حاجة 

.الحاضر اللا أكبر منها ولا أهم. وهي لا غيرها علامة الشرف المضيئة في المستقبل

ل، وبلا هوادة أيتها البواسل،.... سلاماًفإلى النضا

 
 
 


